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المقدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده» أًما 
بعد: 

فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وأحد مبانيه 
العظام» وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» فإن صلحت 
صلح سائر عمله» ون فسدت فسد سائر عمله کماورد يي 
الحديث الشريف. 


ولا کانت الصلاۃ تتکرر مس مرات کل یوم - بل أکثر - 
ويجتمع ها الناس في المساحد» رأيت أن أذكر أصناف الناس فيهاء 
ما رأیته بنفسي» وسمعته أذناي» حي یکون الناس بصلاتمم على 
علم وخبر» ويحذروا ما وقع فيه غيرهم كل الحذر» لاسيما وقد قال 
سيد الخلق والبشر: «صلوا كما رأيتمون أصلي». 

وإن من تأمل أحوال كثير من الناس اليوم» ورأى صلاقم» 
رأى العجب العجاب من الأقوال والأفعال المخالفة للسنة» هذا 
والرب واحد» والدين واحد» والبي واحد» والقبلة واحدة. 

وسبب ذلك أحد أمرين: إما التعصب المذهي القت مع 
وضوح الدليل» وإما اجهل المردي» وقد أحسن ابن القيم رحه الله 
حین قال: 

وتر من نوين من يلبسهما 
يلقسى الدردردردى بمذلةرهوان 


ثوب من الجهل المركب فوقه 
فدونك أخحى القارئ هذه الصفحات» فما كان فيها من حق 
و صواب فمن الله و حده» وله الحمد والمنة» وما کان فيها من خحطأاً 


التوفيق» وهو حسبي ونعم الو كيل. 


حمد بن عبد العزيز المسند 
الرياض ١١٤٥١١‏ 
ص.ب ۲۹٤٥۹‏ 


أصناف الناس في الحافظة على الصلاة 


* من الناس من يجحد وجوب الصلاةء ويرى أَما غير واجبة» 
فهذا كافر بإجماع أهل العلم» حي وإن صلى وحافظ على أداء 
الصلوات في أوقانما.. لأن وحوب الصلاة المفروضة نما هو معلوم 
من الدين بالضرورة. 


* ومن الناس من لا جحد وجوب الصلاة» لكنه لا يصليها 
ETE ET TTT‏ 
بين ُهل العلم» والصحيح أنه يكفر كالأول» لحديث: «بين الرجل» 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'.. وني لفظ: «بين الكفر 
والإبمان ترك الصلاة»“ 


() أخحرحه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماحة» وانظر في هذه المسألة: فتاوی 
إسلامية ٠٠١/١‏ (جع المؤلف). 

(۲) أحرجه الترمذي عن جابر. وأما استدلال بعض المعاصرين على عدم كفر تارك 
الصلاة بحديث مسلم: «فيخرج منها = أي النار - قومًا م يعملوا حيرا قط» » 
فهذا اللفظ من أفراد مسلم » ولم يروه البخاري في صحيحه» فإن كان محفوظاء 
فيفسره الحديث الآحر المتفق عليه» وفيه أن أهل لا إله إلا الله الذين يخرحهم الله 
من النار برحمته يعرفون ف النار بأثر السجود» فقد حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود» وي هذا دلیل على امم کانوا يصلون» وأن الصلاة من مقتضيات 
التوحيد. ثم إن إحراج الصلاة من قوله ( لم يعملوا حيرا قط) يقتضي أيضًا إخحراج 
التو حيد فإنه أفضل الأعمال وهو عمل القلب» ولا يقول بهذا E‏ 
لقوله تعالی: له من شرك بالل فقذ حَرَم الله عَليْه الْجنَة وَمَأوَاه الا وم 
للظَاليينَ من ألصار [المائدة: ۷۲] فيكون هذا الحديث - إن كان محفوظا عامًا 
خصوصًا باحادیث کفز تارك التو حيد و مقتضیاته کالصلاة وغيرهاء والله تعالی 


أعلم. 


* ومن الناس من لا يترك الصلاة بالكلية» فيصلي أحيائاء 
ويترك أحيائًاء وهذا أشبه بالمتلاعب» وهو على حطر عظيم» إذ قد 
يد ركه اموت وهو تارك للصلاة» فيموت على الكفر» عياذا بالل 
ال 

* ومنهم من لا يصلي إلا في المناسبات» كالحمعة» ورمضان» 
وأيام الامتحانات» وعند النوازل والبليات. وكأن الله عز ومحل لا 
يعبد إلا ف المداسيات» وعند البليات. فهؤلاء قد خحادعوا الله ممن 
حهك و شاهرا أعداء الله من جهة أخري» فان التصارى لا بعبدون 
الله إلا قي يوم الأحد» وكذا من شايمهم من الطوائف الضالة. 

* ومن الناس من لا يصلي - وصلاته لنفسه - لكنه اهر 
ذلك شرا رافا آمان ياب دار أو آنا السك رالاس بارت 
ورمما كانوا جماعة یتحدٹون وهم یسمعون آیات الله تتلی» وقد قال 
البي ية متوعدًا هذا الصنف من الناس: «كل أمتي معاف إلا 
الجاهرون».. اللهم إنا نسألك العفو والعافية» والمعافاة الدائمة» قي 
الدين والدنيا والآحرة. 


* ومن الناس من لا يعرف الصلاة ولا يقيم ها وزاء حتى إذا 
ما زاره قوم بصلون» أو کانوا معه في مکان ماء قام وصلی معهم 
جاملة» ورا صلى بدون وضوء حن لا يقال انه لا يصلي» وفعله 
هذا من النفاق الذي توعد الله أصحابه بقوله: لإإن الْمتَافقنَ في 
الدرك الأمقل من الار) [النساء: ٠ .]٠٤١‏ 


* ومن الناس من يحافظ على أداء الصلاة ب ركوعها وسجودهاء 


أصناف الناس ي الصلاة ۹ 


لكنه يخل بشيء من شروطها أو واجباتما وأ ركانماء ما يؤدي إلى 
بطلاماء أو انتقاص أجرها لعدم الطمأنينة فيهاء والواإحب على 
الملسلم أن يتعلم أركان الصلاة وواجحباتما وشروطها حن لا بخسر 
شیامن سات 

“ ومن الناس من يحافظ على الصلوات بركوعها وسجودها 
وکامل شروطها وأرکاما وواجباتماء لکنه صرف شیئا من أنواع 
العبادة - من حبة أو رحاء أو حوف أو نذر أو ذبح أو غير ذلك 
- إلى غير الله تعالى مما يوقع في الشرك الأكبر المحرج من الملة» 
فمثل هذا لا صلاة له لأنه أحل بالأصل العظيم وهو التوحيد الذي 
قل فی کال فا ا ا ا 
يَحبَطٌ عَمَلْكَ ولَتَكوئَنٌ من الْحَاسرين) [الزمر: ]٠١‏ وقوله 
تعال: اول اشر كرا لط يم ا كارا لرن 
[الأنعام: ۸۸]. 

* ومن الناس من بحافظ على الصلاة في حال الصحة 
والعافية فإذا مرض أو تعب ترك الصلاة بحجة المرض أو التعب» 
وهذا خحطاً بالغ» فالصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال ما دام 
عقل الإنسان معه» ولا يستثى من ذلك إلا الحائض والنفساءء فإن 
ا ا روو ا ا 

وعلى المسلم أن يصلي في الوقت حسب قدرته» فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها.. وف الحديث: «صل قائمًاء فان م تستطع 
فقاعدا..» الحديث» ولسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز - 


۱۰ أصناف الناس في الصلاة 


ير حه الله - رسالة لطيفة في كيفية صلاة المريض يحسن الرحوع 
إليها. 

* ومن الناس من يحافظ على الصلوات في أوقاته» ب ركوعها 
وسجودهاء وبشروطها وأركاما وواجباهاء فهؤلاء هم الذين 
مدحهم الله تعالی في کتابه نی آیات کثيرة» منها قوله تعال: (قذ 
فلح المُوّمنون * الذي هُمْ في صلاتهم خاش غون) او 
لإوالّذين هُمْ على صلَواتهم يُحَافظون * اوليك هُمْ الْرّارنون * 
الذِينَ يرون الفرزدوؤس هُم فيها خالدون) [الؤمنون: .]١١-١‏ 
فبداً بالصلاة وختم ما لأهميتها وعظم شاشاء 

أصناف الناس في أداء الصلاة 

* من الناس من يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. ويبادر 
إلى الصلاة فور "ماع الأذان» فلا تراه إلا ق الصف الأول حلف 
الإمام» منشغلا بقراءة كتاب الله حن تقام الصلاةء فهؤلاء قد فازوا 
بالثواب العظيم والأحر الكرى» وقد جاء في الحديث: «من صلى لله 
أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان: 
براءة من النارء وبراءة من النفاق»'“ 

* ومنهم من يحافظ على صلاة الجماعة» لكنه لا يأتيها إلا 
متأخرًاء فتفوته تكبيرة الإحرام» ورا فاتته ركعة أو ركعتان» وقد 
كان السلف رهم الله يعظمون هذا الأمر» ويولونه اهتمامًا كبر 


(۱) اُخحرجه الترمذي عن أنس. 


أصناف الناس ي الصلاة ۱١‏ 


حي قال أحدهم: «إذا رأيت الرحل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل 
يديك منه». 


* ومن الناس من بحافظ على صلاة الجماعة إرضاء لأبيه أو 
خوفا منه» حن إذا ما سافر أبوه أو غاب» ترك الصلاة مع الجماعة» 
لاسيما صلاة الفجر» فهذا أقرب إلى النفاق منه إلى الإبعان» فإن 
ها و ی کا ت 
ا 

* ومن الناس من يهجر المساجد ولا يصلي مع الجماعة إلا في 
القليل النادر إلا الجمّع» تًا بفتوى بعض المنتسبين إلى العلم بعد 
وحوب صلاة الجماعة» وكأنه م يسمع بفتوى البي َل للأعمى لا 
حاءه يطلب الرحصة أن يصلي ي بيته» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «لا أجد لك رخصة». فكيف يترك قول رسول الله ل 
لقول غيره من الناس كاتا من كان؟! ثم إن صلاة الجماعة لو لم 
تكن واحبة لكان حريًا بالمؤمن العاقل أن يحافظ عليها لما فيها من 
الصاح العظيمة » الدينية والدنيوية » ومن أهمها التقاء أهل الهي 
الواحد وتعارضهم وتاآلفهم » وما يترتب على ذلك من المصال 
الل 

* ومن الناس من ينقرها نقر الغراب» فلا يتم ركوعها ولا 
سجر ده و اتآ افا وو اها و کا فا د 
فتلك صلاة المنافق كما ورد قي الحديث: «.. مجلس يرقب 
الشمس» حى إذا كانت بين قرني شيطان» قام فنقرها أربعاء لا 


۲ أصناف الناس ي الصلاة 


یذکر الله فيها إلا قليلاً» [أحرحه مسلم]. 

* ومنهم من يؤديها بشروطها وأركاما وواجباقاء لکن لا 
يفقه منها إلا القليلء فهو يؤديها بجسده» لكن قلبه يسبح في بحور 
الدنياء فهذا ليس له من صلاته إلا ماعقل منهاء فمستقل 
ومست 

* ومن الناس من يصلي الصلاة على مذهب إمام من الأئمة 
الأربعة مع علمه بأن الدليل في بعض أحكام الصلاة خالف 
لمذهب إمامه الذي يقلده» فيتعصب ممذا المذهب ضاربًا بالدليل 
عرض الحائط» وهذا قد ارتکب حرمًا عظيمًا حيث رغب عن الحق 
مع علمه به» فبأي وجه سيلقي الله غدًا؟ 

علمًا بأن إمامه الذي يقلده لو بعث الساعة» واطلع على 
الدليل» لرجحع عن مذهبه إلى الدليل» وتبرأً من خالفيه» لكن أكثر 
الناس لا يعقلون. 

وإذا كان هذا المقلد عاميًاء فقد يكون معذورًا» لكن ما عذر 
العام وطالب العلم الذي لا تخفي عليه الأدلة؟ 

أصناف الناس في صلاة الجماعة 


* من الناس من إذا وقف في الصف أخذ يتململ يمنة ويسرة 
فتارة يقدم رجله اليمنى» وتارة اليسرى» ولو كان شيخًا كبيرًا 
اغا السا له الخدرة لك ما عدر اافاب اللايطه وال ر جل 
الشديد» سوى الكسل واستفقال الصلاة» وقد قال تعالى: لإوَإلَّها 
َكَبيرَة إلا عَلّى الخاشعين [البقرة: .]٤٠‏ 


أصناف الناس في الصلاة ۳ 


* ومن الناس من إذا أقيمت الصلاة هجم على الصف الأول 
أو الذي أمامه» ولو كان المكان لا يتسع له فيضيق على الناس 
ويؤذيهم» فإن كان يريد الأحر والثواب فليحضر مبكرًا» وليتقدم ِي 
الصف الأول خحلف الإمام. 

* ومنهم من يأتي إلى المسجد مبكرًاء لكنه يلس في طرف 
الصف أو في مؤخرة المسجد» ويدع المكان الفاضل والقرب من 
الإمام» وهذا قد زهد في أمر عظيم» وحرم نفسه حيرا كثيرًا. 

* ومن الناس من ببالغ في التراص في الصف» حستى يضيق 
على من بجانبه فلا يتمكن من الخشوع في الصلاة» ومنهم من 
يتهاون بذلك حي يدع بينه وبين جاره فرحة للشيطان» وخحير 
الأمور الوسط. 

“ ومنهم من حرص على تطبيق السنن في الصلاة فيقع في 
أمر حرم وهو إيذاء المسلمينء ومن المعلوم أن اجتناب الحرم مقدم 
على فعل المستحب» ومثال ذلك أن يجاقي بين عضديه ثي السجود 
ملصقا مرفقيه في صدر من بحانبه» أو يتورك في التشهد الأحير مع 
ضيق المكان» فيلقي بجحسمه على من بيساره» ولا يخفى ما قي ذلك 
مواد ل سياد كان هدا القخض سما والتى جاه 
و 

* ومن الناس من إذا وقف في الصلاةء ووضع يده اليمنى 
على اليسرى» لم يراع من بجانبه في الصف» فرعا أدحل مرفقه في 
صدر الذي بجانبه» لا سيما مع ضيق المكان ق الصف» وكثرة 


٤‏ أصناف الناس ي الصلاة 


الزحام» والواحب أن يلين المسلم لأحيه» ويحاول بقدر المستطاع أن 
يكون وضعه ليديه على صدره منسجمًا مع من في الصف.. 
والطريقة الصحيحة للقبض قي الصلاة أن بمسك شاله بيمينه ممع 
مفصل الكف السري (أي يضع كفه اليم على مفصل الكف 
اليسرى)» لا أن يضع كفه اليم على كفه اليسرى» ويمذا يكون 
الع ف الع اا6 ا صو 

* ومن الناس من إذا دخل المسجد والإمام ساجد أو جالس 
م يدخحل في الصلاة حتى يقوم الإمام للركعة التالية »> وهذا حطاً 
شائع » والمشروع أن يبادر بالدحول مع الجماعة على أي حال 
كان لقول البي 45: «إذا جنتم الصلاة ونحن سجود فاسجدواء 
ولا تعدوها شيئا...»“ وإن كانت الركعة لا تدرك إلا بال ركو 
لكنه يؤحر على ما أد ركه مع الجماعة قبل إدراك الركعة. 

* ومنهم من إذا دخل المسجد والإمام راكع تدحنح › أو 
تكلم بصوت عال ليسمعه الإمام فينتظره»ولا يخفى ما قي ذلك 
من التشويش على المصلين وإزعاحهم» والمشروع أن مشي بسكينة 
ووقار حن يدحل في الصف» فإن أدرك الركوع فالحمد لله وإلا 
فليقض ما فاته. 

* ومنهم من يدخل مسرعاء ویکبر وهو هاو للرکوع» وتکبیرة 
الإإحرام إنما تكون في حال القيام» كما أن المشرو ع أن يكبر تكبرتين؛ 
الأولى للإحرام وهي ركن» والثانية لل ركوع وهي مستحبة. 


)١(‏ أحرحه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة. 


أصناف الناس ي الصلاة °\ 


* ومنهم من يكبر ويهوى للركوع» وقد شرع الإمام في 
إدراك تسبيحة واحدة على الأقل مع الإمام ق ال ركو ع باطمغنان. 

“ ومنهم من يرفع صوته في الصلاة السريةء فيشوش على من 
حوله» وقد صليت مرة بجوار شاب كنت أسمع ما يقول» فلم أدر ما 
أقول بسبب تشويشه » فينبغي للمصلي أن يقرا بقراءة خافتة يسمع 
يما نفسه فقط دون غیره. 

ومن ذلك أن بعضهم إذا قرأ الفاتححة قي الجهرية وكان لا 
حوله» والواحب أن ينصت لقراءة الإمام» أو يقرأ الفاتحة بينه وبين 
نفسه بحيث لا يسمعه الآحرون. 

ومن ذلك أيضا - وهو أمر مبتدع - الجهر بالنية قبل الشروع 
في تكبيرة الإحرام - والنية حلها القلب - وقد صليت مرة في الحرم 
لكي الشريف بجوار رحل» فلما كبر الإمام للصلاة» شرع الرحل 
يجهر بالنيةء إلى أن شارف الإمام على ال ركو ع» فهل بعد هذا اجهل 
من جهل؟! 

* ومن الناس من يأتي إلى المسجد بياب رثنة أو ياب 
متسخة» أو ثياب النوم» وقد قال تعالى: ايا بسي آَم ذوا 
زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشروا وا رفوا إل ا ُب 
المسرفينَ # [الأعراف: .]١١‏ 

ولو أن أحدهم أراد الدحول على كبير من كبراء الدنيا للبس 
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أحسن ما عنده من الثياب» بل لو أراد الذهاب إلى العمل لاحتار 
أحسن ثيابه» وبعض العمال قد يأن بثياب متسخة ومبللة» وبرائحة 
كريهة» ويحتج بطبيعة عمله» فنقول له بإمكانك أن تخصص ثوبًا 
ا ر ی ا 

* ومن الناس من يأتي إلى المسجد وقد أكل ثومًا أو بصلا 
فيؤذي الناس برائحته» وقد نى البي بي من أكل ثومًا أو بصلا أن 
يأ إلى المسجد» ففي الحديث: «من اکل ثومًا أو بصلا فلا یقربن 
مساجدنا» . 

وكذا من يأ وقد شرب الدحان» فإن له رائحة كريهة لا تقل 
عن رائحة الثوم والبصل. فالواحب على المسلم أن يحذر من هذه 
المطوعات» لاسيما قبل الصلوات» لفلا يؤذي الملائكة والملصلين.. 
أما الدحان فقد أجمع العلماء على مضرته وخطره» فهو حرام قي 
کل وقت. 

* ومن الناس من لا يعتني بتسوية الصف في الصلاة فراه 
يقف متقدمًا أو متأحرًا عن المصلين على الرغم من وحود علامات 
وحطوط واضحة في أكثر المساحد» وقد حذر البي بل من ذلك 
بقوله: «لا تختلفوا فعختلف قلوبکم.. ٩».‏ فالواحب العناية التامة 
بتسوية الصفوف وإقامتهاء والتحاذي بين المناكب والأقدام. 


(۱) اخحرجحه أحمد وأبو داود عن البراء. 


أصناف النساء في الصلاة 


الساء کالرجال ق کل ما سبق ¬ إلا ما احتص به الرجخال 
من الأحكام - إلا أن النساء يزدن على الرجال بأمور منها: 

* أن منهن من تؤخر الصلاة عن وقتها - وهذاق النساء 
كثير - لعدم وجحوب صلاة الجحماعة عليهن. فإن كان التأخير إلى ما 
قبيل حرو ج الوقت فلا بأس مع الكراهة» أما إن كان التأحير إلى ما 
بعد حروج الوقت فلا يجوز» والصلاة باطلة غير مقبولة إلا لمذر 
شرعي من نوم أو نسيان. والأفضل للمرأة أن تبادر بأداء الصلاة 
فور ماع الأذان أو بعده بقليل » وبذلك تأمن من النسيان أو 
الكسل. 

وإن من الصلوات الي يكثر تأخير النساء هها: صلاة العشاءء فإن 
وقتها الاحتياري تد إلى منتصف الليل» وقد يظن بعض النساء 
حهلا منهن - بل حن بعض الرحال = أن منتصف الليل يوافق 
الساعة الثانية عشرة باستمرار» وهذا حطأ فادح» فإن نصف الليل 
يختلف باحتلاف طول الليل وقصره» ففي الشتاء قد يتأحر منتصف 
الليل إلى الساعة الواحدة تقريبًاء وقي الصيف قد يتقدم إلى الساعة 
الحادية عشرةء ولعرفة منتصف الليل نحسب طول الليل كله من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم نقسم على اثنين» فيكون الناتج 
هو منتصف الليل» فلا يجوز تأحير الصلاة بعد هذا الوقت إلا لعذر 
ا 

* وكثير من النساء من تنقر الصلاة نقر الغراب» لا سيما 


وأمن قي الغالب يصلين منفردات» وقد سبق أن هذه صلاة المنافق. 
* ومنهن من تضع بعض أصباغ الرينة الصناعية على أعضاء 
الوضوء كالأظافر أو الرأس» ثم تتوضاأ وتصلي» فصلانما باطلةء لأن 
هذه الأصباغ حرمًا منع وصول الماء إلى عضو الوضوء فيكون 
الوضوء ناقصًاء أما الحناء فلا حرم لصبغته» إنما هي جرد لون فقط 
لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


